ترجمة أبي الفضل العراقي
بحث في شروح الحديث
إعداد أ/ محمد سعد حسن
كلية العلوم الاسلامية-  قسم الحديث
 جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
mohamad.saad@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يتحدث عن ترجمة ابي الفضل العراقي 
الكلمات المفتاحية: ابي الفضل
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ترجمة ابي الفضل العراقي
II. موضوع المقالة 
قال السيوطي: "هو الحافظ الإمام الكبير الشهير أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي، حافظ العصر، ولد في جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة بمنشأة المهراني بين مصر والقاهرة، وكان أصل أبيه من بلدة يقال لها رازيان من عمل إربل، وقدم القاهرة وهو صغير، فنشأ في خدمة الصالحين، ومن جملتهم الشيخ تقي الدين القنائي، ويقال إنه بشره بالشيخ، وقال سمِّه عبد الرحيم، يعني: باسم جده الأعلى الشيخ عبد الرحيم القنائي.

وأول ما أُسمع الحديث على سنجر الجاولي الذي رتب (مسند الإمام الشافعي) والتقي الأخنائي، ثم أُسمع على ابن شاهد الجيش -أُسمع يعني: أُحضر إلى هؤلاء وهو صغير- وابن عبد الهادي.

واشتغل بالعلوم وأحب الحديث فأكثر من السماع، وتقدم في فن الحديث، بحيث كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة، كالسبكي، والعلائي، والعز بن جماعة، والعماد بن كثير وغيره، ونقل عنه الشيخ جمال الدين الأسنوي في (المهمات) وصفه بحافظ العصر، وكذلك وصفه في (الطبقات) في ترجمة ابن سيد الناس، فقال: وشرح -يعني: ابن سيد الناس- قطعة من الترمذي نحو مجلدين، وشرع في إكماله حافظ الوقت زين الدين العراقي إكمالًا مناسبًا لأصله. انتهى. 
وله من المؤلفات في الفن: (الألفية) التي اشتُهرت في الآفاق، وشرحها، و(نكت ابن الصلاح) المسمى بـ(التقييد والإيضاح) و(المراسيل) و(نظم الاقتراح) و(تخريج أحاديث الإحياء) في خمس مجلدات، ومختصره سماه (المغني) في مجلدة. وبيّض من تكملة (شرح الترمذي) كثيرًا، وكان أكمله في المسودة أو كاد، ونظم (منهاج البيضاوي) في الأصول، ونظم (غريب القرآن) ونظم (السيرة النبوية) في ألف بيت. 
قال رفيقه الشيخ نور الدين الهيثمي: رأيت النبي  في النوم، وعيسى # عن يمينه، والشيخ زين الدين العراقي عن يساره. مات ثامن شعبان سنة ست وثمانمائة –رحمه الله تعالى- أي: إنه عاش أكثر ما عاش في القرن الثامن، وفي مطلع القرن التاسع –رحمه الله تعالى ".
ونخلص إلى كتابه، الذي قال بعد أن حمد الله  وأثنى عليه، وصلى على رسوله  وبيّن أهمية كتاب (الترمذي) ثم قال: "ولكنه ليس عليه شرح يناسبه، ولا يداني التناسب ولا يقاربه، وكتب عليه القاضي الإمام أبو بكر بن العربي شرحه المسمى بـ(عارضة الأحوذي).


ترجمة المُبَارَكْفُورِي:

هو أبو العلي محمد عبد الرحمن ابن العلامة الحافظ الشيخ عبد الرحيم ابن الحاج الشيخ بهادر المُبَارَكْفُورِي. ولد –رحمه الله تعالى- سنة ألف ومائتين وثلاث وثمانين، بقرية مباركفور، وتربى في حجر والده وفي كنفه، واشتغل بالقراءة في صباه، فختم القرآن الكريم، وعدة رسائل باللغة الأردية والفارسية، ثم أخذ في قراءة الكتب الفارسية في الأدب، والإنشاء، والأخلاق -حسب ما تعامل به أهل بلده إذ ذاك- على والده، وعلى بعض علماء بلده، فنبغ فيها وبرع حتى فاق الأقران.

ثم ارتحل بعد ذلك إلى ما يجاور موطنه من القرى والبلاد، فطاف على علمائها، وحضر درسهم، فقرأ العلوم العربية، وغيرها من الصرف والنحو، والفقه وأصوله، والمنطق على أحد شيوخه، ثم ارتحل إلى بعض شيوخ الهند، حتى أخذ عنهم، وحصل له قراءة الأطراف من الأمهات الست وغيرها من كتب الحديث كـ(موطأ) مالك، و(مسند) الدارمي، ومسندي الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، و(الأدب المفرد) للبخاري، و(معجم الطبراني الصغير) وغيرها من الكتب.
ثم رجع إلى مسقط رأسه، وعمل فيها أعمالًا صالحة عظيمة في سبيل الدعوة والتعليم، وبنى مدرسة دينية سمّاها "دار التعليم" ولم يزل – رحمه الله تعالى- ساعيًا لإعلاء كلمة الله العليا، ومجتهدًا في تبليغ دينه القويم، وكان الشيخ مجتهدًا في جميع العلوم العقلية والنقلية، متضلعًا منها وماهرًا بها، ولكن كانت لها مزيّة واختصاص بالحديث وفنونه، من التمييز بين الصحيح والضعيف، والراجح والمرجوح، والمرفوع والموقوف، ومعرفة المحفوظ والمعلول، والمتصل والمنقطع، وسائر أنواع الحديث.

وبمعرفة معاني الحديث وفقهه، ودقائق الاستنباط منه بمرتبةٍ لم يكن أحد من معاصريه يُقاربه ويدانيه، وكانت له خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقتهم، وحظ وافر، وقدرة واسعة في شرح الحديث وكشف العبارات. 
ومن مؤلفاته: (تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي) الذي نحن بصدد التعرف عليه، و(مقدمة تحفة الأحوذي) وهي تكملة لـ(تحفة الأحوذي) و(أبكار المنن في تنقيد آثار السنن) و(تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام) و(خير الماعون في منع الفرار من الطاعون) وغير ذلك من المؤلفات.
وبعد حياة حافلة بالعلم تُوفي في السادس عشر من شوال سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وخمسين، أي أنه من علماء القرن الرابع عشر الهجري، وإن كان قد ولد في نهاية القرن الثالث عشر.
الأمور التي التزمها المُبَارَكْفُورِي في شرحه:
إن المُبَارَكْفُورِي التزم في شرحه أمورًا: 
الأول: كتب ترجمة كل راوٍ من رواة (جامع الترمذي) بقدر الضرورة والحاجة، وبسط ترجمة بعضهم في بعض المواضع. 
الثاني: خرّج الأحاديث التي رواها الترمذي وأوردها في أبواب (جامعه) أعني: ذكر أسماء من وافق الترمذي من المحدثين في تخريج أحاديثه وإيرادها في مؤلفاتهم وكتبهم. 
الثالث: بذل غاية جهده في إيضاح الإشكالات الإسنادية والمتنية وحلها. 
الرابع: ذكر في توضيح الأحاديث وحلها وشرحها الأقوال المعتبرة، والمباحث المعتمدة عند فقهاء المحدثين والسلف الصالح، واحترز عن ذكر الأقوال المحتملة الغير مرضية. 
الخامس: خرّج الأحاديث التي أشار إليها الترمذي في كل باب بقوله: "وفي الباب عن فلان وفلان" وذكر ألفاظها كلما أمكن، وتكلم في بعضها، وأظهر ما فيها من الكلام للأئمة النقّاد من المحدّثين. 
السادس: لم يُشر الترمذي في كثير من الأبواب إلى أحاديث أخرى توافق أصل حديث الباب خلاف عادته، فأشار الشيخ إليها بقوله: "وفي الباب عن فلان وفلان" وخرّجها، وسلفه في ذلك وقدوته ابن سيد الناس، والحافظ العراقي، فقد رأينا عندهما ذلك. 
السابع: زاد على ما أشار إليه الترمذي بقوله: "وفي الباب" وخرجها، وأظهر مواقعها من كتب الحديث. 
والفرق بين السادس والسابع: في السادس أن الترمذي قد لا يُشير عقب الحديث إلى ما في الباب، فيذكر ذلك المُبَارَكْفُورِي، أما في السابع فإنه يزيد على ما في أحاديث الباب أحاديث أخرى لم يُشر إليها الترمذي. 
الثامن: لا يذكر الترمذي في بيان مذاهب العلماء إلا عدة من الفقهاء، فيوسع الشيخ في بيان الاختلاف، ويذكر أقوال غير واحد من العلماء ممن لم يذكرهم الترمذي. 
التاسع: قد يُخالف الترمذي في تحسين الحديث وتصحيحه، فيذكر الشيخ عقب تحسين الترمذي أو تصحيحه تصحيح غير واحد من أهل الحديث غير الترمذي، أو تحسينهم؛ ليطمئن القلب، وينشرح الصدر، ويزول ما علق عند بعض الناس من أن الترمذي مشهور بالتساهل، وعلى هذا فلا يوثق بأحكامه. 
العاشر: نبه على المواضع التي وقع فيها التساهل والتسامح من الترمذي في تحسين الحديث وتصحيحه، وهذا في رأيه، وإن كان الحق قد يكون في جانب الترمذي. 
الحادي عشر: يذكر الترمذي في كثير من المواضع اختلاف أهل العلم، ولا يذكر الراجح من المرجوح، بل يكتفي بذكر الاختلاف، ففي أمثال هذه المواضع يظهر الراجح من المرجوح، ويبين ذلك المُبَارَكْفُورِي. 
الثاني عشر: يذكر الترمذي مذاهب الفقهاء وأقوالهم، ويسكت عن دلائل أكثر هذه الأقوال والمذاهب، فيذكر الشيخ دلائل هذه المذاهب التي سكت الترمذي عن بيانها، ثم يرد على الأقوال المرجوحة، وعلى الأدلة التي استدلوا بها، ويحقق القول الراجح عنده، ويؤيده بالأحاديث والآثار، ويحتاط غاية الاحتياط في ترجيح الأقوال. 
الثالث عشر: قد يذكر الترمذي في بيان مذاهب العلماء لفظ القوم مجملًا، فيقول: وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى كذا، فيُعيّنهم الشيخ، ويبيّن من أرادهم الترمذي بلفظ القوم. 
الرابع عشر: قد يكون قد وقع من الترمذي التساهل في نقل مذاهب العلماء في بعض المواضع، فبين الشيخ هذه المواضع ونبّه على تساهله، إلا في مواضع قليلة. 
الخامس عشر: قد اختبر الشيخ تحسين الترمذي وتصحيحه في كل مقام أولًا، وحقق بنفسه، من غير أن يعتمد على أقوال أئمة المحدّثين فقط، ثم بعد التحقيق وافق الترمذي أو خالفه. 
إلى غير ذلك من أمور راعاها في الشرح لا تَخفى على من طالعه من الأفاضل بإمعان. 
مقدمة (تحفة الأحوذي):
هو أوسع شروح (الترمذي) المطبوعة حاليًا، حيث يقع في عشرة مجلدات، مع مقدمة ضافية تقع في جزأين في مجلد، وقد ضَمّن مقدمته ما يلي: 
في الباب الأول: ذكر ما يتعلق بعلم الحديث، وكتبه، وأهله عمومًا، وفيه واحد وأربعون فصلًا، استغرقت ثلاثمائة وست وثلاثين صحيفة. 
وفي الباب الثاني: بيّن فوائد خاصة متعلقة بالترمذي وجامعه، وضمّنها سبعة عشر فصلًا، تناول فيها ترجمة الترمذي، والتعريف بجامعه من مختلف جوانبه، ومن أهم ما تناول فيها: تسميته، ومكانته بين الكتب الستة، ومميزاته، وشرط الترمذي في الكتاب، وأهم اصطلاحاته في بيان درجة أحاديثه، وأحوال الرواة، وأقوال العلماء، وآراء الفقهاء، وبيان المقرر فيه من الأبواب والأحاديث، وسياق رجاله على ترتيب كتب الرجال. وقد استغرق فيه أزيد من مائة وخمسين صحيفة. 
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